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يتمحور هذا المقال حول "الإيقاع الرّوائي" في رواية "كرّاف الخطايا" لـ: "عبد الله عيس ى  

الشخصيات   وبقيّة  بالأحداث  وعلاقتها  المحورية  الشخصية  حركة  في  ى 
ّ
تجل كما  لحيلح"، 

كرار وما يحمله من دلالات  .والتّناقض الكائن بين باطنها وظاهرها كما أبرزنا أيضا إيقاع التَّ

كرار؛ الباطن؛ الظاهر؛ التناقض. مفتاحية:  كلمات  الإيقاع الروائي؛ الشخصية؛ التَّ

Abstract: 

This article focuses on the “narrative rhythm” in the novel “The 

Teller of Sins” by: “Abdullah Issa Lahilah,” as revealed in the 

movement of the central character, its relationship with events and the 

rest of the characters, and the contradiction that exists between its 

interior and exterior. We also highlighted the rhythm of repetition and 

the connotations it carries. 

Keywords: narrative rhythm; Personal; Repetition; subconscious; 

apparent; Contradiction. 
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من   فيها  والفضاء  والزّمن  الشخصية  بعضها رصدت  الدّراسات  من  الكثير  نجزت حولها 
ُ
وأ

منظور سيميائي، وبعضها اهتم بتداخل الشعري والسّردي في متنها وبعضها الآخر تتبع صراع  

 الأنساق فيها... 

 قبلا وقد اخترنا منحى آخر لقراءة هذه الرواية، ل
ً
وتمثل   -في حدود علمنا  -م يلق اهتماما

في المقاربة التي تهتم بدراســـــــــــــة الإيقاع الروائي بالتركيل على عنصـــــــــــــري الشـــــــــــــخصـــــــــــــية المحورية  

كرار. وعليه يحاول هذا المقال الإجابة عن سؤال محوري فحواه:   والتَّ

كرار في هذه  ى إيقاع الشـــــــــــخصـــــــــــية المحورية و يقاع التَّ
ّ
الرواية؟ ولكي نؤســـــــــــّ  كيف تجل

و ي في  ــّ للإجابة عن هذا الســــــــــؤال أو ــــــــــحنا مفهوم الإيقاع الروائي تمييلا له عن الإيقاع الصــــــــ

واء، وأبرزنا دوره في الحفاك على نظام النَّ  وتماســـــــــــكه، تمّ تتبعنا  النثر والشـــــــــــعر على الســـــــــــّ

بــــالمكــــان والأ  ة في الرّوايــــة في علاقتهــــا  خصـــــــــــــيــــة المحوريــــّ
ّ

إيقــــاع الشـــــــــــــ ـــة بعــــد إلــــا  حــــداث وبقيـ

خصــــــــيات الأخرا، كما رصــــــــدنا إيقاع الأحداث المكرّرة في الرواية وما أ ــــــــافته إ ى النّ   
ّ

الشــــــــ

 الروائي من دلالات وجماليّات.

 مَاهيّة الإيقاع: 1-

ر تنـامي العمـل 
ّ
ســـــــــــــُ  تـمليف النّ  وبنـائـه، ومن دونـه يتعث

ُ
 من أ

ً
يُعـد  الإيقـاعُ أســــــــــــــاســــــــــــــا

ا، سواءً أكان 
ّ
.الإبداعي ويتفك

ً
 أم شِعْرا

ً
 نثرا

العمــــــل الفّ ي وفق طريقــــــة   التّنظيم؛ تنظيم عنــــــاصـــــــــــــر  العــــــام هو  والإيقــــــاع بمفهومــــــه 

حقّق مقصديتَهُ.
ُ
 مخصوصةٍ تميّل هذا العمل وتبرز خصائصهُ، وتضمن تماسكه وت

وقدْ عُدّ الإيقاعُ زمنا ظاهرة صوتية على اعتبار "أنّ كلّ عمل أدبي فّ ي هو قبل كل ش يء 

 .(1)صوات ينبعث عنها المع ى"سلسلة من الأ 

ريّة،  
ْ
نث أم  كانت  شعْريّة  النصوص،  في  الإيقاعي  الانتظام  برصد  الدّارسون  اهتمّ  لِذا 

كرار ومن تجان  الأصوات ومن توازن   ل من التَّ
ّ
 مختلفة منه، فقد يتشك

ً
فاكتشفوا  روبا

 ناتجا عن السّجع والجناس والتّقابل،  
ً
فعند تلاحق الجمل  الجمل، وقد يكون إيقاعا بلاغيّا

ل إيقاعا. 
ّ
شك

ُ
 بمفعالها أو أسمائها أو مكوّناتها الأخرا، تتكوّن تجمّعات صوتيّة  

 
رينيه ويليا، أوستن وارين، نظرية الأدب، تر/ محي الدين صبحي، مراجعة حسام الخطيب، المؤسسة العربية    (1)

شر، لبنان، دط، دت، ص  
ّ
 .165للدراسات والن



  
 

452 

ــا أداة للتعبير، فهو  ــة وتتّخـــذهـ ــاللغـ ل بـ ة التي تتوســــــــــــــــّ ــّ ــالفنون الأدبيـ ــاع بـ ولا يرتبط الإيقـ

وئيـة، و يقـاعـا بيعـة وآخر للعمـل و يقـاع للإشـــــــــــــارات الضـــــــــــــّ
ّ
ة " فهنـاي إيقـاع للط ت ظـاهرة كونيـّ

شكيلية، كما أنّ الإيقاع أيضا ظاهرة  
ّ
للموسيقى، وهناي بالمع ى المجازي إيقاعات للفنون الت

 .(1)لغويّة عامّة"

وبما أنّ الإيقاعات متعدّدة ومختلفة، فإنّ أساليب دراستها ستختلف لا محالة، فالإيقاع  

شـــــكيلية لاختلاف الأداة والوظيفة في كل منهما، و يقاع  
ّ
الموســـــيقي يختلف عن إيقاع الفنون الت

عر ســــيختلف لا محالة عن إيقاع النّثر الفّ ي " وبوجه عامّ، فمن الأفضــــل معالجة الإيقاع  
ّ

الشــــ

 ف ي للنثر، بـإن  ال 
ً
بقي وا ــــــــــــحـا

ُ
في إهننـا أنّ من الواجـب تمييله عن كـلّ من الإيقـاع العـام للنّثر   ن

 . ( 2) والشعر، ويمكن وصف الإيقاع الفّ ي للنّثر بمنه تنظيم لإيقاع الحديث العادي" 

ــتد    ومعلوم أنّ إيقاع الحديث العادي لا ــاوٍ في الزّمان، فهو يشـ ــاوق وينتظم وفق  سـ يتسـ

خوص ومواقفها وعلاقاتها في ويلين و 
ّ

ــ ر بحســــــــــب حركيّة الشــــــــ ــُ يرتفع وينخفض ويطول ويقصــــــــ

 الزّمان والمكان.

عر والرّواية وبقيّة الفنون فإنّ إســـــقاط  
ّ

ســـــليم بوجود قواســـــم مشـــــتركة بين الشـــــ
ّ
ومع الت

عر على الرّوايـة إخلال بـالفروق النّوعيـة بين هـذين 
ّ

و ي في مجـال الشـــــــــــــ مقولات الإيقـاع الصـــــــــــــّ

نتهايٌ لخصـوصـيات كلّ جن ، إ ـافة إ ى انتفاء فعالية هذا الإسـقاط في إ ـاءة  الجنسـين وا

ل المع ى فيه.
ّ
 النّ  وكشف بنيته و شك

 مفهوم الإيقاع الرّوائي: 2-

ة،   ة الـدّراســـــــــــــات التي تنـاولـت الإيقـاع الرّوائي في المـدوّنـة النّقـديـة العربيـّ
ّ
 قلـ

ً
دْءا لُ بـِ ِ

ســـــــــــــجـّ
ُ
ن

ة في الرّوايــة   وربّمــا كــان كتــاب" أحمــد الزّعيي" " الإيقــاع الرّوائي، دراســــــــــــــات في البنيــة الإيقــاعيــّ

 من هـذه الـدّراســــــــــــــات القليلـة التي جَمعـت بين التّن
ً
ة، واحـدا ظير والتّطبيق في  العربّيـة والغربيـّ

تّاب عرب وغربيّين، فبعْدَ 
ُ
دراســــــــة الإيقاع الرّوائي في نصــــــــوص ســــــــرديّة روائيّة وقصــــــــصــــــــيّة لك

أبرز   كرار هو  التَّ أنّ  إ ى  انت ى  ودوره،  الرّوائي وحـــــــدوده  الإيقـــــــاع  وافٍ لمفهوم  نظريّ  بســـــــــــــطٍ 

 شـــــــي ا إلا بغر  ت
ً
مكيده ولفت الانتباه  تجليّات الإيقاع، فلا يكرّرُ الأديب شـــــــاعرا كان أم نائرا

 
 . 170المرجع نفسه، ص   (1)

 . 171المرجع نفسه، ص   (2)
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ة في العمـــل الفّ ي، ويحمـــل دلالـــة جـــديـــدة  ــّ ة وفكريـ ــّ ة ونفســـــــــــــيـ ــّ ــايـــات فنيـ ف لغـ
َّ
إليـــه، فهو يُوظ

غوي 
ّ
كرار الل مختلفة بحسب موقعه وسياقه في كلّ مرّة، ولكنّهُ في سياقنا هذا، لي  إلا التَّ

 ، و 
ًّ
 أو نحويا

ًّ
راكيب حرفيا

ّ
ق بتجاور المفردات وتكرار الت

ّ
 ن كان إلا أيضـا يُسـهم في  الذي يتعل

 الإيحاء بدلالات الرّواية ومقاصدها.

ســــانية فحســــب، "فتكرار الخطوط في 
ّ
كرار على الفنون القوليّة الل ولا يقتصــــرُ إيقاع التَّ

زمة أو الجملة الشــــــعرية في القصــــــيدة، وتكرار الأحداث أو 
ّ
فن الرّســــــم أو العمارة، وتكرار اللا

 من إيقاعاتها الفنيّة والجماليّة "المشاهد أو الحوارات في الرّوا
ً
ل جزءا

ّ
ها  شك

ّ
 (1)ية، كل

ا إإا  علق الأمر بـالإيقـاع الرّوائي فهو الـذي "يشـــــــــــــكـل ويرصــــــــــــــد عـالم الأمكنـة والأزمنـة   أمـّ

ـــــم هـذه الخطوط الإيقـاعيـة المنتظمـة   ـــ والأحـداث في حركتهـا و غيرهـا وبنـائهـا ومـدلولاتهـا، ويرســـــ

ل بناء الرّو 
ّ
اية ومعمارها وهندســتها، كما يشــكل الإيقاع في الرّواية ويرصــد فيما بينها التي  شــك

العالمين: الخارجي/ المرئي/ الظاهري للشــــــــــــخصــــــــــــيّة والحدث والمكان...إل ، والدّاخلي/ الخفيّ/  

الخــــــارجي تلتقي/  العــــــالم  نفســـــــــــــهــــــا والحــــــدث نفســــــــــــــــــه...إل . حركــــــة  اني للشـــــــــــــخصـــــــــــــيــــــة  الجوَّ

ل إيقاعا معيّنا وعلاقة معينة  تنفصـل/تتداخل مع حركة العالم الدّاخلي للشـخصـيّ 
ّ
ات و شـك

خصية وخارجها"
ّ

 .                                                    (2)ما بين داخل الش

ردية من أحداث ويـخصـيّات وزمان   إنّ الإيقاع الرّوائي يرصـد حركة عناصـر البنية السـّ

الآن إاتـــه التّبـــاين بين داخـــل    ومكـــان في تلوّ هـــا و عـــاققهـــا و عـــالقهـــا وانفصـــــــــــــــالهـــا، ويرصـــــــــــــــد في

خصـــية وظاهرها في علاقتها بالأحداث، وبُع ي بشـــكل رئيســـ ي بكيفيته وقوع هذه الأحداث  
ّ

الشـــ

ي، كما يرصُد التّصادم بين الواقع 
ّ
ل

ُ
" و شكلها وتنظيمها في نسق ينسجمُ مع البناء الرّوائي الك

 .(3)والمتخيّل وانكسار و غيّر المواقف"

إيقاع العالم الدّاخلي للشخصية و يقاع العالم الخارجي الذي يتحقّق    هذا التّداخل بين

ها البشري كما يتجلى عبر الحدث والمكان والزّمان، من شمنه كشف عمق  
ُ
فيه وجودُها وشرط

روح   ويضفي  ومعماره  النّ   بنية  إاته  الوقت  في  ويضبط  الرّواية  مكوّنات  بين  العلاقات 

 
الرّ    (1) في  الإيقاعية  البنية  في  دراسات  الرّوائي،  الإيقاع  الزعيي،  للنشر  أحمد  دار فضاءات  والغربيّة،  العربية  واية 

 .14، ص  2014، 1والتوزبع، عمان الأردن، ط

 . 9المرجع نفسه، ص   (2)

حّاإ": لـــ"نجيب  (3)
ّ

محفوك " دار الزمان   رشاد كمال مصطفى، أسلوبية السرد العربي، مقاربة أسلوبية في رواية" الش

 . 39، ص 2015، 1للطباعة والنشر والتوزبع، دمشق، سوريا، ط
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 الحركة والنّظام عليه. 

كن للإيقاع الرّوائي أن يكشــــف أي خلل في بنية الرواية أو هندســــتها أو حركة ومن ئم يم

ــر الرّواية   ــيل الداخلي لكل عناصــــ ســــ
ّ
ــة وربط الن ى " تنظيم وترتيب وهندســــ

ّ
أحداثها ما دام يتو 

ة أو ظــاهرة، إلــا النســـــــــــــيل بمــا فيــه من   الــذي يربط كــل جزئيــاتهــا بخيوط دقيقــة متينــة خفيــّ

ل عالم الرواية الفّ ي والمضموني"توزبع و يقاع و شابا هو ا
ّ
 (1)لذي يُشك

ه من أســـــــــــــرار   نــُ
 
قــاس ةهــا مهــارة الرّوائي وتمك

ُ
ولهــذا يُعــد  من أهم المعــايير التي يمكنُ أن ت

  ،
ً
هُ "يضـــــــــبط حركة الحدث والمكان والزّمن والشـــــــــخصـــــــــية ويكســـــــــقُها مع ى جديدا

ّ
صـــــــــنعته لأن

ف لغــايــات فنيــة ونفســـــــــــــ
ّ
 يوظ

ً
 مقصـــــــــــــودا

ً
لُ تكرارا

ّ
 تلتقي ويمثــ

ْ
يــة وفكريــة في العــالم الرّوائي، إإ

ل بذلا إيقاعا معيّنا"
ّ
شك

ُ
 (2)حركة العالم الخارجي وتتداخل مع حركة العالم الدّاخلي لت

 بضـــــبط بنية الن  
ً
ــا و إا كانت وظائف الإيقاع الروائي مختلفة ومتنوعة تتعلق أســـــاســـ

ختلفــة، كــإيقــاع الأحــداث  و  ـــــــــــــفــاء روح الحركــة عليــه فــإنّ كــل روايــة " تقوم على إيقــاعــات م

 من هذه الإيقاعات يكون في  
ً
و يقاع الشـــــــــــخصـــــــــــيات و يقاع الأزمنة إ ى غير إلا، ولكنَّ واحدا

ل الإيقاع الرّئي  فيها"
ّ
 .(3)العادة هو الأبرز، وبشك

وهذا يع ي أنّ كاتب الرواية يختار التركيل على إيقاع معيّن يضــــبط الحركة داخل روايته  

ليســــاهم في  شــــكيل بنيتها وتنظيمها وتحقيق مقاصــــدها الفنيّة والجماليّة " فقد يط ى إيقاع  

ـــــب   ــيات على إيقاع الزمن أو العك ، حسـ ـــ ـــــخصـ الحدث مثلا على إيقاع المكان، أو إيقاع  الشـ

كـــل الـــذي ير 
ّ

تئيـــه كـــاتـــب الرّوايـــة وبحســـــــــــــــب الجو النفســـــــــــــ ي الـــدّاخلي الـــذي تتحرّي فيـــه الشـــــــــــــ

 .(4)يخصياته وتدور فيه أحدائه"

لـ:"عيس ى   الخطايا"  "كرّاف  رواية  في  بارزين  إيقاعيّين  التركيل على عنصرين  ارتمينا  وقد 

بالدّ  يخصيّة  رواية  هي  المذكورة  فالرّواية  كرار،  والتَّ المحوريّة  خصية 
ّ

الش هما  رجة  لحيلح" 

مختلف   في  أفعالها  بعض  وتتكرّر  المحوريّة  خصيّة 
ّ

الش وأماكنها  أحداثها  على  تط ى  الأو ى، 

 
 .31أحمد الزعيي، الإيقاع الروائي، ص   (1)
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ّ
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خصيّة بصفة عامة  
ّ

الفُصول وفق إيقاع مُنتظم، لذا كان لابدّ من إبراز تجليّات إيقاع الش

ن من رصدها فيما بعد في يخصيّة " منصور"
ّ
 .*لنتمك

 إيقاع الشخصية:3- 

ل عالمها الدّاخلي والخارجي   
ّ
خصـــــيّات من حيث  شـــــك

ّ
ــ ون من الإيقاع " بالشـــ

ّ
يُع ى هذا الل

 يجد  (1)وفق حركة الفعل ورد الفعل ما بين العالمين"  
ً
وفي الغالب، يكون العالم الخارجي مثيرا

ح   دُ مواقفها وتتو ـَّ خصــيّة، ومن خلال هذا التفاعل تتجســّ
ّ

اســتجابته في العالم الباط ي للشــ

ردي، "والربط بين الإيقـاعين؛ إيقـاع عـالم البطـل المرئي أو علا ل الســـــــــــــّ قـاتهـا بعنـاصـــــــــــــر المتخيـّ

الخارجي و يقاع عالمه الدّاخلي الخفّي، يقتضـــــ ى إقامة جســـــور تصـــــل ما بين هدين العالمين في 

أئناء القراءة أو التحليل، وهذا هو دور القارئ كمشــــــــــــاري أو منتل أو مســــــــــــاهم في النّ  كما  

ت " فـالرّوايـة إاتهـا، لا تقـدم هـذه الجســـــــــــــور ولا تصـــــــــــــل هـذه الخيوط بين الإيقـاعـات يرا " بـار 

 .(2)بشكل ظاهر، و نما يُتري إلا للقارئ أو النّاقد للقيام به"

ردية كالأحداث  إنّ عالم الشـــــــخصـــــــية عالمٌ معقدٌ تتعالق فيه بقيّة عناصـــــــر البنية الســـــــّ

والأزمنة، وتتفاعل مع الشــــــــخصــــــــيات الأخرا   والزّمان والمكان، فيتغير ســــــــلوكها بتغير الأمكنة

خفي، وقــد 
ُ
دي خلاف مــا ت بــْ

ُ
، وقــد يتنــاقض ســـــــــــــلوكهــا الظــاهري مع بــاطنهــا، وقــد ت

ً
 وتــمئرا

ً
تــمئيرا

  
ً
 الشــــــخصــــــية من مكان إ ى مكانٍ،  شــــــكل إيقاعا

ُ
ــنُها "فحركة تتلوّن بملوان الأمكنة التي تحتضــــ

 عن بُعدٍ من أ
ُ

 ينطوي على رموز ودلالات تكشــــــــــف
ً
ياق  معيّنا بعاد النّ  الذي يتضــــــــــمنه الســــــــــّ

 . (3)خِفية في بعض الأحيان"

يضطلع القارئ بالكشف عن رمزية إيقاع الشخصية ودلالاته، وهي تتحرّي في المكان  

والقلب   والعقل  والواقع  والحلم  والمو وعيّة  ات 
ّ
الذ بين   " ويتردّد  النفس ي  عالمها  فيتغير 

بة تتصّف بازدواجية في السلوي  والحا ر والماض ي والدّاخل والخارج، لأنّ ا
ّ
لشخصية المرك

ا على مشاعر متناقضة  ستبدلها بحسب الأو اع التي تجد فيها نفسها،  
ّ
والمواقف، وتتغذ

يونة، بحيث  
 
طف والل

 
ف ي تارة قاسيّة كمعنف ما تكون القساوة، وتارة أخرا تكون غاية في الل

 
 رواية، كرّاف الخطايا " لـ: "عيس ى لحيلح  ". ( " منصور" هو الشخصية المحوريّة، في*)

 .10أحمد الزعيي، الإيقاع الروائي، ص   (1)

 . 17المرجع نفسه، ص   (2)

 . 24المرجع نفسه، ص   (3)
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وراءه حقيقتها، وإلا نتيجة عدم توافق  يعسر علينا أن نتبيّن الوجه من القناع الذي يخفي  

 .(1) باطنها مع ظاهرها«

إنّ ئراء الشــــــــخصــــــــية الروائية يتجلى في  عدّد ملامحها وتجدّد انفعالاتها، وتفاعلها مع 

د 
ّ
الأحداث، إّ ها فيض مشــاعر ومضــمار صــراع، من أفعالها يتشــكل الحدث ومن حركتها يتول

 الإيقاع.

 إيقاع الشخصية المحورية في رواية "كرّاف الخطايا" لـــ:عيس ى لحيلح: 31-

 عدّ هذه الرّواية باكورة الإنتاج الرّوائي للكاتب و ن ســـــــــــــبقتها أعمال ســـــــــــــرديّة أخرا كان 

ها قصــصــا قصــيرة، وهي تمثل "حصــيلة فكرّية وجرد إيديولوجي لمرحلة من مراحل ســيرورة  
ّ
جل

إ ى أغوار وبواطن العوالم  المجتمع الجزائري، وقراءة لتجربـــــ ــافـــــذة، وســـــــــــــفر  نـــ ة  ــّ ة اجتمـــــاعيـــ

ياســــــــــــيّة التي ســــــــــــادت  النفســــــــــــيّة والفكريّة، وهي أيضــــــــــــا قراءة لمنظومة الأفكار الدّينيّة والســــــــــــّ

  (2)المجتمع في مرحلة التسعينيّات من القرن الماض ي« 

الفارط  إنّ الأو ــاع التي كانت  ســود القرية مســرح الأحداث في بداية  ســعينيّات القرن  

رع، فكمن الرّوائي يدوّن  ره  بم حدث فعلا من مآسٍ في عشــــــرية كاملة أهلكت الزّرع والضــــــّ
ُ
ت

رون في جهلهم وفو ــــــــاهم ونفاقهم،  
ّ
شــــــــهادته وهو يرصــــــــد تلا القرية الظالم أهلها وهم يتعث

وما تلا الشـهادة سـوا بحث إبوب عن مكمن الدّاء، كيف اسـتفحل؟ ولماإا اسـتشـرا؟ ومن 

ـــــببه؟،   فيقوم الكاتب "بعمليّة  شــــــريحية لمجموع الشــــــخصــــــيّات وتمطير كل يــــــخصــــــيّة  كان سـ

فإنّ النّقد الموجّه    داخل المؤسسة أو الاتجاه الإيديولوجي الذي يتحكمُ فيها وتحمله، وبذلا

للشخصيّة هو في حقيقته نقد لتلا الهي ة، فنجده يوظف يخصية الإمام لكشف الأخطاء 

ح ورئي  البلــــديــــة لتعريــــة الفــــادحــــة للتوجــــه الــــدّي ي في الم
ّ
رحلــــة، ويوظف مــــدير ســـــــــــــوق الفلا

التســــــيّب والنّفاق وبســــــتعمل "عوي صــــــالح القهوجي" و"عوي عيســــــ ى الزّبال " و"ابن ال جّالة " 

ة، ومـا  عـانيـه من جهـل ونفـاق وانحطـاط أخلا ي كما   للكشـــــــــــــف عن ســـــــــــــلبيـات الطبقـة التحتيـّ

 
 .  83ص المرجع نفسه،   (1)
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يــاســـــــــــــ ي   ــّ ي انت جتــه الــدّولــة في  يســـــــــــــتعمــل فرقــة الــدري الوط ي ليُبرز النمط الســـــــــــ
ّ
الخطير الــذ

ياســـــــــــة المتفككة بين النّظام والشـــــــــــعب، وةهذا يورّط   معالجة الأزمة، وكذا إبراز العلاقة الســـــــــــّ

 .(1)الجميع في الأزمة«

لقد لاحت بوادر الأزمة مع بداية  ســـــــعينيات القرن الماضـــــــ ي، ولم تكن وليدة تيار بعينه 

فالرّوائي يدين جميع طبقـات المجتمع وكل أطيـافه الســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة، حتى  أو إيديولوجيـا بعينهـا، 

إلا النّمط الثقافي الذي كرســـــــــــــته جهات معينة قصـــــــــــــد تجهيل المجتمع و ســـــــــــــقاطه في وحل 

ة و غييــب الوعي، ولا أدلّ على إلــا من تلــا الكتــب التي كــان يبيعهــا "البوخــالفي"  طحيــّ الســـــــــــــّ

ــّ  اس ف ي كلهـــا تتحـــدث عن الســـــــــــ يـــاطين والرّقيــة  ويقبـــل عليهـــا النـــّ
ّ

ــ رع والجنّ والشـــــــــــ حر والصـــــــــــــّ

الشــــــــرعيّة وأخبار الرّاقصــــــــات وحياة المطربين وتفســــــــير الأحلام و عليم الطبخ وأهوال القبور  

 .(2)والاستعداد للموت«

ولم تنل يــخصــيّة "الشــيخ" من الإدانة، ف ي لم تكنْ في مســتوا المهام المنوطة ةها، لقد 

لتعلق بقشـور الدّين واسـتغفال البُسـطاء فهو رمز للحركة  أصـب  همّها الأوّل كسـب الأتباع وا

ق في القيــام بــمدوارهــا الحضــــــــــــــاريــة ئفي تحرير الإنســــــــــــــان من العشـــــــــــــوائيـة  
ّ
الــدّينيــة التي لم توف

ر الوجودي وحملــــه إ ى الحضــــــــــــــــارة والرّ ي، بــــل على العك  من إلــــا  ســـــــــــــير بــــه نحو 
ّ
والتوت

ي غاصــت في وحله القرية، كان لابد ومن أجل فضــح هذا التردّ   (3)التّدهور والانحطاط«
ّ
ي الذ

احة فضّاحة توحّد فيها العقل والجنون والطيبة والخبث والسذاجة والدّهاء  
ّ
من يخصيّة لم

 والزّهد والرّغبة، ومن هذه المكونات جميعا،  شكلت يخصية "منصور".

 "منصور"، الشخصية المحورية وإيقاعها: 2-3-

السّردية   العناصر  بقية  على  المحوريّة  خصية 
ّ

الش تهيمن  الخطايا"  "كرّاف  رواية  في 

الأخرا، فالأحداث على امتداد الرّواية ترتبط بالشخصية المحورية، فإن لم يكن "منصور"  

وطيدة   علاقة  على  أدوارًا  الأخرا  الشخصيات  وتؤدي  عليها  شاهدًا  فسيكون  فاعلها، 

 تظهر و 
ْ
السّارد من خلالها  بشخصية "منصور" إإ أو يفضح  خصية، 

ّ
جوهًا أخرا لهذه الش
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، وقد تكرّرت لفظة "منصور" في الرّواية ما يقارب  
ً
ا
ّ
 شاإ

ً
 شائنًا أو موقفًا مريبًا أو فكرا

ً
سلوكا

" مرّة  وعشرين  وئلائا  يجعلها يخصيّة    223م تين  ما  هو  الكوّي  كرار  التَّ هذا  ولي   مرّة"* 

ال الوقت محوريّة فحسب، بل أيضا دفع  سّارد لها لتكون صانعة للحدث وشاهدة عليه في 

فكم هّا  ابط   وهدوئها،  وشدّتها  وانفراجها  رها 
ّ
توت في  الأحداث  بقيادة  تنفردُ  تكاد  بل  إاته، 

حمة التي  شدّ فصولها. 
 
 إيقاع هذه الرّواية والل

  لقد "اســتطاعت يــخصــية "منصــور" أن تقوم بعّدة وظائف في المتن الحكائي، ف ي التي

بـــــا ي  تؤطر الأحـــــداث وتبنيهـــــا، كمـــــا أّ هـــــا أقـــــامـــــت علاقـــــات متقـــــاطعـــــة مع الأدوار التي تؤدّ هـــــا 

الشـــــــخصـــــــيات، كما أن كل الوظائف داخل النّ  لها ارتباط مع يـــــــخصـــــــية "منصـــــــور" هذه 

الأخيرة التي تفـاعلـت وتواجدت في كل جنبـات الن  من أوّله إ ى آخره، فكـانت بذلا طرف في  

 . (1)كل حوارات الرّواية"

بل إنَّ الســــرّد في الرّواية يتباطم و هدأ عندما يســــتغرق "منصــــور" في التممّل والاســــتذكار،  

يطان، لصــــــــرعا في 
ّ

يقول مخاطبًا صــــــــورة أبيه: " لو ا ــــــــطرتا ظروف الحياة إ ى منازلة الشــــــــ

نا خلف ميراث أبيا فلم ترغما الأيّام على أن تدفع   الدقيقة الأو ى، قد عشـت يا أبي متحصـّ

رفـة
َ
ل وليـل، لتوقـد  غ ام أن تقطع ألف ليـْ قمـة خبل نـاشـــــــــــــفـة، ولم ترغمـا الأيـّ

ُ
عرق من أجـل ل

 .(2)شمعة رمداء كعين الحُباحب في ليل صغاري..."

 فتشتد   نبرة 
ً
 مُحاججا

ً
السّرد وتتسارع    أمّا إإا واجه "منصور" خصما من خصومه مجادلا

وفق إيقاع لاهث، يقول مخاطبا أباه: "أرأيت يا أبي؟ ..إنْ كانت كل الدّروب تؤدي إ ى "مكة" فكل  

 لا حياة بلا إنسان، ولا إنسان بلا دين ولا دين بلا حُريّة،  
ْ
الأحاديث عندنا تقودُ إ ى أزمة الحرّية، إإ

ين  
ّ
الذ على  إلا  نحكم   لا  فلماإا  محترفون،  قتلة  والخنجر  كلهم  بالهراوة  الحياة  يطف ون 

ين يكفنوننا في جلودنا باسم الدّين والثورة والوطن ..؟!« 
ّ
 . ( 3) والرّصاصة؟ وما شمننا مع الآخرين الذ

خ   
ّ

للش وسمٌ  فالاسم  عشوائيًا،  اختيارًا  الشخصيّة  لاسم  الكاتب  اختيار  يكنْ  ولم 

و إ معيّنة،  ئقافة  داخل  دلالة  ولكلّ علامة  لكلمة  والوسم علامة،  الصّرفية  البنية  تمملنا  ا 
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"منصور" نجدها اسم مشتق على وزن "مفعول" مصوغ من الفعل الثلاثي "نصَرَ" فهو اسم  

مفعول، ولكن الملاحظ أنّ هذه الشخصية على امتداد الرّواية لم تحقّق أيّ نصْر بل كانت  

 إإا عددْنا فلاحَها في كرف خطايا أهل الق
ّ
رية ومن خلال إلا  محبطة مهزومة مُحتقرة، إلا

الجزائر   في  الأزمة  فتيل  اشعلت  التي  والسياسيّة  والاجتماعيّة  الثقافيّة  الأسباب  فضح 

انتصارًا، ولعلّ هذا التّناقض بين اسم الشخصيّة وحقيقتها ملمٌ  من ملام  الإيقاع الفكري  

 في الرواية يوحي باغتراةها وقلقها.  

 
ّ
ره أحد في قريته، إن ارد وانحاز إليه في أكثر من إنّ "منصــــــور" لم ينصــــــُ ما انتصــــــر له الســــــّ

"فلا بدّ أن  عرف عنه حقيقة أخرا، انعدمت أو أوشـــــــــــكت أن   مو ـــــــــــع في الرّواية نحو قوله:

هُ،   ه إلا ليُنفقـَ بـُ ــُ دخـل المـال إلا ليخرجـهُ ومـا يكســـــــــــ ه مـا يـُ
ّ
تنعـدم لـدا كثير من خلق الله، وهي أنـ

دخلــهُ إ ى    ليــُ
ّ
 إلا

ّ
هُ من جيوب ســـــــــــــرا

ُ
جيوب جهرًا مع بعض الفرح، ومــا يغتصـــــــــــــبــه إلا  ومــا يــمخــذ

 المعتوهين وبين أصابع المعوّزين..."
ّ

ف
ُ
  (1)ليضعهُ في مو عه الحقيقي، في أك

ــ"إإا ــ قلنا إنّ الكاتب استطاع أن يثبت حضوره من   والسّارد في الرّواية ملتب  بالكاتب فــ

اردة بتعليقاتها وتبريراتها وتوجيهاتها ونصــــــائحها للشــــــخصــــــية البطلة،  خلال الشــــــخصــــــية الســــــّ

ه  
ّ
ه يمكننــا القول أيضــــــــــــــا، إنــ

ّ
اســـــــــــــتطــاع أن يبرز على متن النّ  ويمرّر موقفــه  -الكــاتــب  –فــإنــ

ى لسا
َ
قافي والإيديولوجي من خلال يخصية "منصور" وعل

ّ
 .(2) ها"الث

إن التداخل في الرواية قائم بين الكاتب والسارد والشخصية المحورية فمفكار منصور  

هي بعض أفكار الكاتب، بل إنّ كلامهُ يلتب  بكلام الكاتب في أكثر من مو ع، وبخاصيّة في  

عدّة موا ع  في  منصور  ةها  تلفّظ  التي  الشعرية  المقاطع  انتفاء  *تلا  رح 
ّ
الط هذا  وبَعضُد   ،

صة  عدّد مستويات اللغة في الرّواية فــــ" إإا افتر نا أنّ الرّواية أو العمل الأدبي بشكل عام  خا

خصيات المتباينة، فإنّ عامل الحِرفيّة بمفهوم  
ّ

سيكون    -باختين–يقوم على مجموعة من الش

لساني،   منطق  وفق  تصنيفها  على  التي  ساعد  التّمييلية  المفا لات  هذه  إبراز  في  دوره  له 

غته وللإسكافي لغتهُ وللبنّاء لغته وللإمام لغته"ل
ُ
 . (3) لشاعر ل
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والملاحظ هيمنة مســــــــتوا لغوي واحد في "كرّاف الخطايا" هو مســــــــتوا الكاتب المتخفي  

في ئياب الســـــــارد والنّاطق بلســـــــان "منصـــــــور" ولي  مســـــــتســـــــاغا في الكتابة الرّوائية "أنْ تكون  

 . (1)ربيته أو انعكاسا لها"جميع الأصوات صدا لصوت المؤلف أو معيدة ل

غوي الواحد هو ما طبع الرّواية برتابة إيقاعية يُكسرُها من  
ّ
ولعلّ هيمنة هذا المستوا الل

عري فيها، ومهما يكن من أمر فقد كان "منصور"  
ّ

حين لآخر هذا التّداخل بين السّردي والش

عا إ ى حياة  مختلفا عن أهل قريته بثقافته ووعيه، متمردا على الرّتابة التي ت
ّ
طبع أيامهم، متطل

ختلف عنهم والمتوحّد ةهم في الآن إاته، فهو  
ُ
ه الم

ّ
ضلى بعيدة عن النّفاق والفاقة والفقر، إن

ُ
ف

"وهو مثقف إإ أوّل ما يلفت النّظر  (2)مختلف لأنه" يحمل شهادة من أعرق جامعات فرنسا،

دات الضّخام، وما يليها من كتب    في غرفته"هذه
ّ
الرّفوف المتراصة من الكتب السّميكة والمجل

روايات وقص    وأغلقها  كتب جيب،  هي  أصغر  كتب  من  هذه  ومايلي  عادي،  إات  غليف 

 .(3) ودواوين شعرية، وهو له مساهمات في القصة والشعر على كل حال«

 ةهذه الحمولة المعرفية والفكرّية لا يم
ً
كنها الانسجام مع واقع مبتذل غارق إنّ يخصيّة

الزّمن و عوّد على الحريــــــة والأمـــــان   مــــــدّة من  ة الغربيــــــة  المــــــدنيــــــّ التفــــــاهــــــة فقــــــد "عــــــاة في  في 

مســــــــــــــت أحلامـه وأمـانيـه، واصـــــــــــــطـدم بـالواقع المزيّف، 
ُ
والرّفـاهيـة، وبعـد عودتـه إ ى الوطن، ط

أنّ المجتمع إإا    فاكتشــــــف الكذب والنّفاق والجمود الفكري وســــــيادة ألاــــــحاب المال، ولاحظ

اســـــــــــتمر يســـــــــــبَ  في هذه الآفات ســـــــــــوف يؤول إ ى الزّوال، ونتيجة لذلا، انتقلت يـــــــــــخصـــــــــــية 

توازن واللاســـــــــتقرار، وانعكســـــــــت هذه 
ّ
"منصـــــــــور" من حالة التّوازن والاســـــــــتقرار إ ى حالة اللا

 .(4)الحالة على تصرفاته وأفعاله"

توازن هذه اعتنقها "منصور" عن قناعة ووعي،
ّ
وقد يكون اهتدا إليها حين    وحالة اللا

اعتلل النّاس شهرًا كاملا واختلى بغرفته يكتب أناء الليل وأطراف النّهار، ئم يخرج من تلا  

 إعلان عن العثور على ما كان يبحث  
ّ
لوة يخصا آخر وما صَرخته "يوريكا يوريكا يوريكا" إلا

ُ
الخ

دّ من إدّعاء الجنون، وما أسهل  عنه، فلي  بالإمكان العيش في هذه القرية بعقله ووعيه، ولاب

ر القطيع، وأن تنطلق عك   
ّ
 "يكفي أنّ تفكر خلاف ما يفك

ْ
أن تتقبل القرية فكرة الجنون إإ
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وجهته وأن  شير إ ى فضاءات لا يراها العور، وأن يكون صوتا صريحا فصيحًا، لا أئر فيه  

لقد انطلت الحيلة على أهل  ، (1)لرطانة القطيع، يكفى هذا أو بعض هذا ليحسبوي مجنونًا"

القرية فصدّقوا جنون منصور وصبروا على وقاحاته وتمادا في فضحهم جهارا  هارًا، لا يقيم  

في   يتردّد  لا  بل  والخيانة،  بالحيلة  ئروته  ب ى  بمن  يمبه  ولا  والوقار،  الرّزانة  يدّعون  لمن  وزنا 

خريّة في مقام الجِدّ، و علاء الصّوت في مقام الصّمت،   و عمّد السّهو في مقام الانتباه فقد  الس 

العدل   معطيات  إ ى  يفتقر  الذي  قريته  وواقع  مبادئه  بين  كبير  تناقض  أمام   " نفسه  وجد 

والحب والمساواة، حيث ا سعت الهوة بينه وبين أبناء القرية لتتحول أحزانه وآلامه إ ى اغتراب  

لات التي اعترت الشخصية هي  ، إنّ هذه التحوّ (2) وعزلة ويمس، ئم إ ى عبث وفوض ى وجنون"

منْ صَنعَ إيقاعها، فعندما يكون "منصور" في فوض ى غرفته يستعبد توازنه فيتطابق ظاهرهُ  

م والانعزال، ف ي مكان للقراءة   مع باطنه، وهي مكان مغلق يمارس فيها ما يستوجب التكت 

لفة والانسجام،  والكتابة وسماع الموسيقى و عاطي الخمرة، وهي مكان أيضا يستعيد فيه الأ

ي شهد مناجاته لأبيه وحواراتهما التي يسمها الجدل  
ّ
خته بل هي المكان الذ

ُ
ه وأ مَّ

ُ
ففيها استقبل أ

الغرفة   إنَّ فضاء  أخرا،  أحيانا  الماض ي  واسترجاع  أحيانا  المريرة  والشكوا  حينا  الصّاخب 

انفصام يخصيّة منصور وتناقضها ظا إ ى حدّ بعيد  هرًا وباطنًا،  الغارق في الفوض ى يشبه 

للتممّل   مكانا  أيضا  بل  فحسب،  للانعزال  مكانا  ليست  وهي  وتوازنه  عقله  يسترجع  ففيها 

 والمناجاة والأحلام ودفقات تيار الوعي.

لب ظاهره المجنون  
ّ
أمّا القرية بشوارعها ومرافقها ف ي مسرح جنون منصور، وفيها يتغ

الج لجنوح  موائم  مفتوح  مكان  وهي  العاقل،  باطنه  هذه  على  خلال  ومن  واندفاعه،  نون 

التناقضات بين الدّاخل والخارج والظاهر والباطن والانفتاح والانغلاق يتضح ئراء يخصية  

"عوي   انفضح  القرية  مق ى  ففي  بالمكان،  علاقاتها  وتوتر  أدوارها  وتنوع  وعمقها  "منصور" 

يث ادّعى لها  صالح" الذي  "أئرا على حساب فرنسية طيبة خدعها بمنبل عاطفة إنسانية، ح

لقَهَا وكسب ئقَتها، ئم سَرقَ أموالهَا وعَادَ إ ى الجزائر"
َ
ه سيتلوجها، حتى ملا ق

ّ
ه يحقّها وأن

ّ
 .(3) أن

دُ انخراط الجميع في مســـــــــــــتنقع الغيبـة والنميمـة والبغضــــــــــــــاء ولا  وفي المق ى إاتـه نشـــــــــــــهـَ

ائلا: "أنت يتواني"منصـــــــور" عن  عريتهم وكشـــــــف بواطنهم أمّام بعضـــــــهم البعض فيخاطقهم ق

 
 .  13عبد الله عيس ى لحيلح، كرّاف الخطايا، ص   (1)

 .  91نادية بوفنغور، رواية "كرّاف الخطايا" لــعبد الله عيس ى لحيلح، مقاربة سيميائية، ص   (2)

 .  07عبد الله عيس ى لحيلح، كرّاف الخطايا، ص   (3)
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وأنت ســـمعتهم يتحدّئون عن   -وأشـــار نحوها–وجدتهم يتحدئون عن زوجتا في تلا الطاولة  

ابنتـا الطـالبـة الجـامعيـة، هنـاي في الرّكن، وأنـت ســـــــــــــمعتهم يتحـدئون عن أختـا في الطـاولـة 

مشـــيرا إ ى طفل صـــغير مندس وســـط النّاس،   -تلا التي قرب صـــناديق المشـــروبات حتى أنت،  

وجدتهم يتحدئون عن جدّتا ، وكيف أّ ها ما زالت محافظة على جمالها    -عاشـــرةلا يتجاوز ال

 وهكذا يكرف خطاياهم بلا تردد أو حرج. (1)رغم السنين"

وما دام الإيقاع الروائي  هتم بالشخصية من حيث  شكل عالمها الدّاخلي والخارجي وفق 

ـــــد هذا الإيقا ـــــوف نرصـ ع في علاقة "منصــــــور" بممّة، حركة الفعل ورد الفعل بين العالمين، فسـ

قة على جدار غرفته، فلقد اســـــــــــتعاد  
ّ
وعلاقة هذه الأخيرة بمبية، أو بالأحرا صـــــــــــورة أبيه المعل

ه، وراح يخـاطقهـا كمـا يخـاطـب الأبنـاء البررة أمهـاتهم، بـل كـان  "منصـــــــــــــور" عقلـه في حضـــــــــــــرة أمـّ

لســـــــت مجنونا يا أمّي، والله يدفعُ تهمة الجنون ويُرافع لتبرئة إمّته من هذه التّهمة فيقول:"أنا  

ما يقولون عّ ي إلا، لكي بفقد قو ي فيهم وحكوي عليهم مصـــــــــــــداقيته، أنا 
ّ
لســـــــــــــت مجنونا، إن

أريد أن أ حا على النّاس وأكشف لهُم  حالة فكرهم وخواء روحهم، لكنّ ي لا أنكر يا أمّي  

راز الأوّل وقلقٌ بامتياز"
ّ
 ي شقيٌّ من الط

ّ
 .(2)أن

ظهر لابنها خلاف ما تضمره من مشاعر "ويا طالما نصحته وأشفقت  والأم  إاتها، كا
ُ
نت ت

لاتنساه   أ ها  اُلله  وبشهدُ  وأمرت،  و هت  و هرت،  زجرت  طالما  وأعلنت..ويا  لهُ  عليه..وأسرّت 

هُ الوحيدُ من بين أبنائها الذي تخصّهُ بالدّعاء"
ّ
عاء في كلّ صلاتها، وبشهد اُلله كذلا، أن   (3)بالد 

ضمره. وهي تحب شق
ُ
 اوته وطفولته التي أبت أن  غادره ولكنّها لا تظهرُ إلا، بل ت

ي حيـاءً  من ابنهـا إ ى أن 
ّ
ع إ ى صـــــــــــــورة زوجهـا المتوف

ّ
وتكبـت هـذه الأم مشــــــــــــــاعرهـا وهي تتطل

 " هكذا الأيّام يا حسرة  القلب"
ً
قا

ّ
 .(4)ندّت عنها تنهيدة، فيبادرها هذا الأخير معل

خصي
ّ

ات تختلف عن عالمها الخارجي، فمنصور يعود إ ى عقله  فالعالم الباط ي لهذه الش

غير   ظهر 
ُ
ت لكنّها   ،

ً
باطنا بالدّعاء  وتؤئره  عليه  والأم  شفق  الأم،  إليه عقله بحضور  يعودُ  أو 

به وتزجره عساهُ يعودُ إ ى جادّة الصّواب، وهي تحاول إ هام ابنها بم ها غيرُ مبالية  
ّ
إلا، فتؤن

 
 .  78عبد الله عيس ى لحيلح، كرّاف الخطايا، ص   (1)
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ي، ولكنّه
ّ
لهابصورة زوجها المتوف  .(1) ا خِفية عن إبنها تحضنُ الصّورة وتقبِّ

كرار: 4 -
َّ
 إيقاع الت

وقـد شـــــــــــــهـد المق ى أيضــــــــــــــا حـادئـة كســـــــــــــر المرآة وهي حركـة تحمـل فـائضــــــــــــــا من الـدّلالات 

الرّمزية، فقد أراد لها منصــور أن  عك  صــورة الباطن أيضــا، وأن لا تكتفي بعك  ما يطفو 

على ســــــــــط  الملام ، فهو يردّ بنبرة هادئة عمّن اســــــــــتفســــــــــره عن ســــــــــبب كســــــــــرة المرآة فيقول:  

هي، ولم  عك  وج ي كمــا أراه من داخلــهِ، أين  الــدّمــامــلُ    "زوّرت ي فلم  عكْ  صـــــــــــــور ي كمــا

صّات والقروح، أين بصمات القهر؟"
َ
  (2)والغ

طلّ مرآة المق ى في ســـياقات جديدة، فبعد اعتقاله جرّاء محتوا الشـــريط، وما عاناه 
ُ
وت

هُ وجهـه في مرآتهـا ا دخـل المق ى طـالعـَ
ّ
طلق ســـــــــــــراحـه، ولمـ

ُ
رفـة الزنزانـة من عقـاب، أ

ُ
فبـادره   في الغ

كســــــــرها كما كســــــــرت الأو ى؟ لا داعي لكلِّ ما تريد، 
ُ
"عوّي صــــــــالح" بتحذير ســــــــاخر: "أتريدُ أن ت

  ."
ً
 وجمالا

ً
ــامة ابلة قرب عينيا وســــ

ّ
ــيم، وقد زادتا تلا الوردة الذ ا وســــ

ّ
ـــــت الوردة  (3)إن وليسـ

كمات التي نالها حين كان قيد الاعتقال..!
ّ
 الذابلة قرب عينه سوا كدمة الل

حـا وفي المق ا:" قبَّ فـً
ّ
 ى إاتـه وأمـام المرآة عينهـا، نجـده يبصـــــــــــــق على وجهـه وهو يقول متـمف

دّســـــــــــت عليه" 
ُ
، فالحدث الواحد تكرر مرات (4)الله من وجه، كمنّ كل معاصـــــــــــ ي التاريخ، قدْ ك

ئلاث وفي كل مرّة نشــــهد فشــــل المرآة في كشــــف حقيقة الباطن، فيكون مصــــيرها الكســــر حينا  

 ها غير الصقيل حينا آخر. أو نسبة القب  إ ى وجه

ة، إلـــا أنّ الكلام المكرّر قـــد  ة وجمـــاليـــّ كرار في طيـــاتهـــا "دلالات نفســـــــــــــيـــّ وتحمـــل بنيـــة التَّ

  (5)يضفي جماليته خاصة على الن  الأدبي، ولاسيما إإا ما من  الن  دلالات إ افية"

ته إنّ نفور "منصــــــور" من وجهه في المرآة، يكشــــــف اغترابه عن إاته وانفصــــــام يــــــخصــــــيّ 

 وتناقضها ظاهرا وباطنا.
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لـة بعنصـــــــــــــر الإيقـاع، فـالإيقـاع في الرّوايـة "عبـارة عن نظـام  ــّ ــا وطيـد الصـــــــــــ كرار أيضـــــــــــ والتَّ

رتيب أو النّظام"
ّ
 .(1)وتكرار متوازن بوساطة التّنوع والتّعاقب، فهو شكل من أشكال الت

كرار حــدث  عــاطيــه الخمرة، فهو ى فيهــا التَّ
ّ
يلجــم إليهــا   ومن الســـــــــــــيــاقــات الأخرا التي تجل

غالبا حين  شــــــــــــتدّ عليه وطمة الاغتراب، فبعد أن  جز عن إيجاد شــــــــــــ يء يقتل الوقت الثقيل  

وهو هائم على وجهه في شــــوارع القرية، يســــلا طريق المدينة فيبتاع زجاجة خمر ئم يعود إ ى 

ه يســـــــــــتفيض في إســـــــــــباغ  
ّ
، واصـــــــــــفا إيّاها بموصـــــــــــاف" أبي نواس" بل إن

ً
غرفته فيعاقرها متمملا

ـــــــا ـــ ارد: " أطبق على فمها  أوصـ ى في قول الســـــــــــّ
ّ
ما اســـــــــــتعا  ةها عنها كما يتجل

ّ
ف المرأة عليها، كمن

ـــــتين" ـــ ـــــفتين مر عشـــــ ـــ ويقول في مو ـــــــــــــع آخر "واســـــــــــــتلقى بجانقها مغمض (2)الأمل  المعطر بشـــــ

  (3)العينين في نشوة حالمة"

ر أهل  
 
طلق ســـــراحه من ال جز وتنك

ُ
وفي ســـــياق آخر يعود منصـــــور إ ى المدينة، بعد أن أ

القرية لهُ وســـــــــــخريتهم منه، ويجلب منها زجاجتي خمر يتعاطاهما بغرفته رغم تمنيب  ـــــــــــميره  

"إ هم يشــــربون كل شــــ يء، يشــــربون   الذي يصــــفه بالوســــوســــة الرّخيصــــة، ويرد  عليه محاججا

ربون أموال اليتــــامى على حرارتهــــا، ويتجرّعون الكــــذب بــــالنّفــــاق، الغيبــــة على مرارتهــــا، وبشـــــــــــــ

 غير مُذرَّح  
ً
وينقعون الدّيائة في مســتحلب القِوادة، ويتبعون إلا كله بعصــير الحســد خالصــا

بـل إنـه يصـــــــــــــير من الطيبـات من الرزق. ولـذا ســــــــــــــمشـــــــــــــرةهـا    !.. فـمين من هـذا كلـه مـاء العنـب؟!

ا العالم
َّ
 .(4)لو ا هارت القرية، فذلا مبتغاي ومطليي .." ما ي وللناس؟، حتّى !وليتفك

 إا مغزا، يعبّر عن 
ًّ
ــا  فكريـ

ً
ــا ــاعـ  إيقـ

ُ
ــدِث ــة "يُحـ ــا في الرّوايـ ــاطيهـ ــة الخمرة و عـ إنّ تكرار ئيمـ

مكيــد والإلحــاح على هــذه الأفكــار والثيمــات، ليعك  ربا فلســـــــــــــفيــة عميقــة، لأنّ تــداخــل  التــّ

 .(5)لانتباه إ ى معانٍ خفيةٍ أو ما ورائيته"الثيمات في الرواية و عاقبه، يُسهِمُ في جلب ا

محاولة   هو  بل  الواقع،  من  الهروب  أشكال  من  الخمرة شكل  إ ى  "منصور"  لجوء  إنّ 

بائسة لإطفاء توهّج العقل في هذه القرية المجنونة، وإلا حافزُ النّدامى مذ عُرفت الخمرة،  

 
حاإ".نجيب محفوك، دار الزمان     (1)

ّ
رشاد كمال مصطفى، أسلوبية السّرد العربي، مقاربة أسلوبية في رواية "الش

شر والتوزبع، دمشق، سوريا، ط
ّ
 .  38، ص 2015، 1للطباعة والن

 . 90عبد الله عيس ى لحيلح، كرّاف الخطايا، ص   (2)
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ن في وصفها ووصف أئرها  
ّ
 فيتفن

ً
 وجدلا فلسفيا

ً
ولكنها تثير في أعماق "منصور" صراعا نفسيا

   !! " .. صنيع "أبي نواس

، إخراج " منصور" من مسجد القرية، 
ً
ومن الثيمات الأخرا التي تكررت في الرّواية أيضا

 .*وقد حدث إلا مرّتين

دين الزائف الـــذي  هتم   ــّ ارد من خلال تكراره لهـــذا الحـــدث يُمعنُ في كشـــــــــــــف التـ ــّ والســـــــــــــ

يخ لا
ّ

اهر لا الباطنُ، فالشـــــــــــ
ّ
يتورّع عن إتيان الفواحش وعر  تبرّعات المحســـــــــــنين للبيع   بالظ

 ولكنّه يظهر أمام أها ي القرية وأتباعه ومريديه بمظهر التقيّ النّقي.

زمة التي تتكرّرُ في جلِّ فصول الرّواية، هي حديث "منصور" لصورة أبيه، هذا  
ّ
ولعلّ اللا

ون حدئا من أحداث القرية،  الحدث الذي يختلف إيقاعه بحسب دوافعه، والدّافع غالبا يك 

الأحيان   في غالب  الأب  الحدث، ولقد كان  هذا  تخفُت بحسب وقع  أو  نبرة منصور  فتتعا ى 

 فهو رمز للموروث "الذي أحرج جموده الكثيرين، ولم يستطع أغلقهم البوح بما يعانون  
ً
صامتا

ل أصلهم وامتدادهم ال
ّ
 .(1) غييي"بسبب ما يكنّونه له من إجلال وتقدي ، باعتباره يمث

إنّ منصـــور يُشـــهدُ الأب على الفســـاد المســـشـــري في القرية، ولكنّ الأب يظلّ صـــامتا "وهو 

الصّمت الذي يخدم كل الأطراف المساهمة في الأزمة، بمع ى الشخصية التي  شاهد و سمع، 

 .(2)ولكن لا  ستطيع أن تبدي رأ ها أو تد ي بشهادتها "

 إ ى هذا البناء الدّائ 
ً
ري للرّواية، فالمشهد الأول منها حديث عن اختفاء "منصور" نشير أخيرا

غياب   أيضا  نشهد  الرّواية  ختام  وفي  له،  القرية  أها ي  وافتقاد  غرفته  في  شهر  لمدة  واعتلاله 

  
ً
لُ لونا

ّ
"منصور" واختلاف النّاس في أمر غيابه، "والصّلة ما بين بداية الرّواية و هايتها، قد  شك

الإيقاع فيها،  ألوان  الدّائري    من  الإيقاع  الضياع والتّيه من هذا   دلالات 
ّ

أن نستشف ويمكن 

 .   ( 3)المغلق، فعي أشبه بالدّوران في حلقة مفرغة، ويبدو أنّ هذا الدّوران  عبير عن التيه..." 

خصية  
ّ

الش فيها  مغلقة  سترجع  أمكنة  في  وتدور  غيابين  بين  تمّتد  الرّواية  أحداث  إنّ 

خصيّة خطايا القرية وتفضح  
ّ

المحوريّة عقلها، وفي أماكن مفتوحة ترصد من خلالها هذه الش
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 نفاق أهلها بمنطق مجنون صري  جارح. 

 خاتمة:

 النّقاط التّاليّة: يمكن حصر النّتائل المتوصّل إليها من خلال هذا المقال في 

يضطلع الإيقاع الرّوائي بتنظيم الرّواية و بط بنيتها ومعمارها و  فاء روح الحركة عليها،  -1

والزّمان   بالأحداث  في علاقتها  خصيّة وظاهرها 
ّ

الش باطن  بين  والتّناقض  كرار  التَّ في  ويتجلى 

 والمكان. 

خصيّة المحوريّة لكو ها  -2
ّ

حمة التي  شدّ  اخترنا دراسة إيقاع الش
 
 ابط إيقاع هذه الرّواية والل

 فصولها.

وحقيقتها    -3 خصيّة 
ّ

الش اسم  بين  التناقض  الرّواية  هذه  هي  الإيقاع  يات  ِ
ّ
تجل أبرز  من 

 الواقعية، والذي يوحي باغتراةها وقلقها.

خصيّة المحوريّة في التّناقض بين باطنها وظاهرها، ف ي  ستعيد تواز ها  -4
ّ

في  يتجلى إيقاع الش

الأماكن   في  لجنو ها  العنان  وتطلق  الباطن،  مع  الظاهر  فيتوافق  )الغرفة(  المغلقة  الأماكن 

اهر على الباطن. 
ّ
 المفتوحة فيط ي الظ

كرار من خلال تردّد أحداث معينة في موا ع مختلفة من الرّواية، كمواجهة  - 7 يتجلى إيقاع التَّ

ات وانفص 
ّ
الذ باغتراب  خصيّة للمرآة والذي يوحي 

ّ
أو تكرار الش  ،

ً
امها وتناقضها ظاهرا وباطنا

 من الواقع و طفاء لتوهج عقل "منصور" في ظلام تلا القرية.
ً
 حدث  عاطي الخمرة هروبا

وانتهت    -8 منصور  باختفاء  بدأت  فقد  للرواية،  الدّائري  البناء  أيضا  الإيقاع  أشكال  ومن 

 وتدور في حلقة مفرغة. باختفائه أيضا، فالأحداث في الرّواية تمتد بين غيابين 
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